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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

الفنان الراحل برھان كركوتلي... تشكیلي شعبي خارج التصنیفات المدرسیة

ثقافة

الأحد 2011-9-18
أدیب مخزوم

تبدو لوحات ورسومات الفنان الراحل برھان كركوتلي خارج كل التصنیفات المدرسیة الحدیثة، وذلك لأنھ كان یستلھم من خلالھا ماساد
في الكتب الأدبیة الشعبیة وفن المنمنمات من رسومات تعالج مواضیع الحكایة للوصول إلى حالة توفیقیة بین نبض التراث الشعبي

ونبض الثورة في انطلاقتھا مع الجماھیر.

ویمكن اعتباره من الفنانین القلائل، الذین أعطوا اللوحة التشكیلیة السوریة والعربیة مناخات شرقیة ممیزة وخاصة ومغایرة لتوجھات
الفن الأوروبي الحدیث والمعاصر، حیث ابتعد وبخلاف معظم الفنانین العرب المعاصرین، عن تقنیات الرسم باللمسة اللونیة العفویة

والتلقائیة التي أطلقتھا صالونات العواصم الفنیة الأوروبیة منذ نھایة الربع الثالث من القرن التاسع عشر،

ً أشكالھ المرسومة المزید من الدرایة المھنیة والخبرة التقنیة عبر تركیزه الدائم لإظھار تداخلات الخطوط التي لعبت دورھا مانحا
الحیوي في تحدید عناصر الأشكال والرموز الخارجیة، التي استعاد من خلالھا بعض جوانب معطیات التراث الفلكلوري والشعبي الفني

والأدبي المھدد بخطر الاندثار والزوال.

وبرھان كركوتلي من أوائل الفنانین السوریین الذین ارتبطت تجربتھم منذ بدایاتھا بالقضیة الفلسطینیة(لوحات: الشھید عز الدین القسام،
القدس، لن ننساك یاشھید، عائدون، الأسیر، المرأة والطفل وغیرھا) حیث كان ومنذ بدایاتھ یركز لإظھار التكوین الذي تسكنھ روح

الحكایة الشعبیة وروح الثورة.

مظھر رومانسي شعري

ولقد سعى في العدید من رسوماتھ لإظھار الدمج الحیوي بین التشكیل الفني المأساوي الرمزي وبین المظھر الرومانسي المقروء في
الجمل التي كان یؤطر بھا رسوماتھ ولوحاتھ(إلى حبیبتي دیتي التي أرتني أجمل ما في الحیاة، أقدم لك في یوم عید میلادك وھو یوم

ولادة حبنا، حبي الدائم وعواطفي ومشاعري، على نسیم الربیع رقص الشجر غیران یقلد رقصك یاحاملة النور في عز اللیل، نور القمر
والنجوم، غاروا من أنوارك وتوجوك أمیرة الأنوار..) فاللوحة عنده على الرغم من أنھا ارتبطت بشكوى الأرض في لحظات الاقتلاع
والأبعاد، إلا أنھا عكست خفة وشاعریة العبارة التي تعرف كیف تعزف على أوتار الجراح كأن الحلم الرومانسي المتداخل مع الرموز
الراصدة لمعاناة التھجیر ھو الفسحة الوحیدة الباقیة للانفلات من نسیج الأحزان في أزمنة الحروب والمجازر المتواصلة دون توقف أو

انقطاع.

ھكذا جمع في رسوماتھ بین معطیات الفن الشعبي وتأثیرات الفن المكسیكي وخفة العبارة والسخریة، كل ذلك بخطوط سوداء رفیعة،
اھتمت بالتفاصیل الدقیقة وبالنمنمة الزخرفیة التوریقیة، وبطریقة مغایرة لأجواء الصیاغة التشكیلیة الموجودة في أعمال الفنانین

المحدثین.

لذا فھو من القلائل الذین عارضوا التقنیات التصویریة الأوروبیة الحدیثة، حیث ارتبط ومنذ البدایة بفن عقلاني موزون ومدروس ومنفذ
بدقة وصبر وتأن وجلد طویل.

خطوط وزخارف حبریة

كل لوحة لدى برھان كركوتلي، ھي حكایة تفیض طراوة وغرابة وشاعریة، ھي جزء من أجواء معطیات أزمنة الحكواتیة، حیث
الانتقال من عجینة إلى أخرى، على الأقل في تركیزه لإظھار رموز القصص الشعبیة وإبراز دلالاتھا الأسطورة والبطولیة، كما لو أنھ

كان یرسم الإحساس ذاتھ الذي عرفتھ أجواء المقاھي الشعبیة القدیمة الضائعة والمنسیة.

ھكذا تظھر رموز الأزمنة المنسیة كرحلة حلم في فضاء لوحاتھ ورسوماتھ، رموز كثیرة تفسر معالم ھذا الھاجس الذي رافق خطواتھ
التشكیلیة، المقروء في أكثر الأحیان في فضاءات الأسود والأبیض وإیقاعاتھما المرسومة و المكتوبة والمزخرفة بخطوط متشابكة

ومتداخلة وبمادة الحبر الصیني باستثناء بعض اللوحات التي أدخل علیھا إیقاعات لونیة ھادئة ومحددة، وفي إیماءات الرموز الإنسانیة
والكتابیة والزخرفیة وغیرھا، أظھر كثافة بصریة لافتة.
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وھذه میزة تشعرنا بمدى قدرتھ على تشكیل اللوحة بخطوط مرنة متزایدة الحساسیة، الشيء الذي أكد موھبتھ وخصوصیتھ وعالمھ
الممیز، حیث تبقى لھ خصوصیتھ وعالمھ وحیزه الخاص، وتبدو تشكیلاتھ في مراحلھ المختلفة وكأنھا جزء من الواقع الشرقي بثقافتھ

ومناخھ وروحانیتھ، وعلى ھذا كان یستعید العناصر والأجواء التي تمتد إلى أصول تراثیة وتاریخیة.

ولقد اعترف في أحد حواراتھ أن أبا صبحي التیناوي ھو أستاذه الكبیر، وأنھ كان في طفولتھ یتأمل ولساعات طویلة رسوماتھ التي كانت
تباع في أسواق دمشق بأسعار متھاودة، ولقد حاول تطویر تجربة التیناوي، ضمن تقنیة مغایرة ومرتبطة بالواقع الثوري، الذي كان
صاعداً بقوة في الستینیات، وحین زار المكسیك واطلع على كنوزھا الحضاریة تعمقت تجربتھ على صعید الفن الشعبي- السیاسي.

حلم السفر والترحال

والمعروف أنھ من موالید دمشق عام 1932، استقر في ألمانیا منذ عام 1970 وتفاعل مع المحترفات الفنیة الأوروبیة في فترة دراستھ للفن في أكادیمیة سان فیرناندو في مدرید وفي المعھد العالي للفنون في برلین، وبدأ اسمھ الفني یؤكد
وجوده في الساحة الفنیة من خلال عملھ بالرسم التوضیحي في بعض الصحف العربیة الصادرة في لبنان والمغرب، وعملھ كفنان

مستقل في ألمانیا إضافة إلى مشاركاتھ في العدید من المعارض من البلاد الأوروبیة والعربیة والأمیركیة، ولقد تنقل في عدة بلدان في
جولات دراسیة واطلاعیة، فمن القاھرة إلى مدرید في إسبانیا، وكثف دراستھ الأكادیمیة في برلین، وعمل في الرسم الكاریكاتوري في
الدار البیضاء، قبل وبعد مرحلة برلین، وانتقل إلى مدینة مانھایم في ألمانیا الغربیة، ثم عاد إلى دمشق وعمل في التدریس الفني في كلیة
الفنون قبل أن یقوم برحلة اطلاعیة إلى المكسیك وفنزویلا، حلم السفر لم یكن یفارق مخیلتھ، كان ینطلق من ألمانیا ثم یعود إلیھا في

جولات مكوكیة،، كانت بون ھي محطتھ الأخیرة، حیث توفي فیھا في نھایة عام 2003.
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